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ملخص البحث: 
الصحيفــة  الألفــاظ والجمــل في  راســة موضــوع دلالات  الدِّ تبحــث هــذه 
ــاء  ع ــر إلى الدُّ ــة تنظ ــةٍ تكوينيَّ ــةٍ بنيوي ــر مقارب ــيطان، ع ــورة الش ــى ص ة ع اديَّ ــجَّ الس
ات في مواجهــة قــوى الــرّ،  ــا، يعكــس وعــي الــذَّ ــا واجتماعيًّ بوصفــه خطابًــا تعبديًّ
ــة  ــزًا للغواي ــه رم ــيطان، بوصف ــفٍ للش ــورٍ مكثَّ ــن حض ــة ع ــفت الدراس ــد كش وق

والعــدوان.
ــة في  ــز البحــث عــى صــورة الشــيطان، وكيــف ظهــرت في الأنســاق اللغويَّ ركَّ
عائيَّــة، مسترشــدًا بالنَّســق المعجمــيّ والتركيبــيّ للكشــف عــن آليَّــات  النُّصــوص الدُّ

لالــة مثــل التكــرار والتضــاد والــرادف، ودلالاتهــا. التمثيــل، والدَّ
ــلل،  دة التس ــدِّ ةً متج ــوَّ ــة ق ــر بوصف ــيطان يظه ــة أنَّ الش ــذه المقارب ــر ه ــنّ ع تب
ل  عــاء في هــذا الســياق يتحــوَّ ج في الإفســاد، وأنَّ الدُّ تعتمــد الكيــد والتزيــن والتــدرُّ
ــة ووعــي يقــظٍ بالخطــر، يضــع المســلم في مواجهــة مبــاشرة  إلى فعــلٍ مقاومــةٍ روحيَّ
ــان  ــرى الإنس ــة ت ــة كوني ــن رؤي ــدرج ضم ــاء ين ع ــل الدُّ ــا يجع ، م ــيٍّ ــدوٍّ خف ــع ع م
ــة،  عــاء وظيفــة مزدوجــة: عباديَّ الدُّ يمنــح  ـا  ممّـَ والــرّ،  الخــر  بــن  متأرجحًــا 

وسياســيَّة.
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Abstract:
This study addresses the subject of the significations of 

words and sentences in Al-Sahifa al-Sajjadiyya concerning 
the image of Satan, through a genetic structuralist approach 
that views supplication as a devotional and social discourse 
reflecting self-awareness in confronting the forces of evil. The 
study reveals an intensive presence of Satan as a symbol of 
seduction and aggression.

The research focuses on the image of Satan and how it ap-
pears in the linguistic patterns within supplicatory texts, guid-
ed by the lexicographical and syntactical patterns to uncover 
the mechanisms of representation and signification—such as 
repetition, antithesis, and synonymy—and their indications.

Through this approach, it appears that Satan appears as 
a force of renewed infiltration that relies on plotting, adorn-
ment, and gradualism in corruption. Supplication in this con-
text transforms into an act of spiritual resistance and a vigilant 
awareness of danger, placing the Muslim in direct confron-
tation with a hidden enemy; this causes supplication to fall 
within a worldview that sees man vacillating between good 
and evil, which grants supplication a dual function: devotional 
and political.
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لًَّ: تعريف الموضوع وأهميَّته وأسباب اختياره:  أو
ــةٍ فهــو شــعار الافتقــار إلى الله تعــالى، وهــو  ــةٍ محوريَّ عــاء في الثقافــة الإســاميَّة بمكان يحظــى الدُّ
ــه مفتــوحٌ في شــتَّى الأوقــات،  بوابــة الإجابــة، وعــى الرغــم مــن تخصيــص أمكنــةٍ وأزمنــةٍ لــه إَّل أنَّ
د مناجــاة عابــرةٍ تضيــع في أبــواب الســاء؛ بــل خطــابٌ وجــدانيٌّ تخلــق في رحــم  ولذلــك لم يكــن مجــرَّ

عــاء مســتنصًرا.  الوعــي، عنــد الشــخص الّــذي وعــى ضعفــه الشــديد فــاذ إلى ركــن الدُّ
ــم النَّــاس، ولــو مــن  ة، وانبعثــت مــن قلــب إمــامٍ مــا فتــئ يعلِّ اديَّ وقــد ظهــرت الصحيفــة الســجَّ
تــه، عــى الرغــم مــن أنَّ سياســتها أقصتــه وآبــاءه،  وراء حجــاب دروسًــا بوصفــه الحريــص عــى أمَّ

ــة ظلــاً وعدوانًــا. وأبنــاءه مــن موقــع الولايــة الحقَّ
حيفــة عــن وجهــن: وجــه العبــد الســائل، ووجــه العــدوّ الأزلّي  ــة الصَّ يكشــف الإمــام في أدعي
ــن  ــن تزي ــذًا م ــة، متَّخ ــئ في الأمني ــدس في الإرادة ويختب ــف ين ــه، وكي ــر تمثُّلات ــاره، ويظه ي آث ــرِّ فيع

ــراق الإرادة. ــذًا لاخ ــهوات منف ــن الش ــه، وم ــاصي مطيَّت المع
ة شــجرةٌ طيبــةٌ تظلِّلهــا آيــات النــصِّ القــرآنّي،  اديَّ بــادئ ذي بــدء يجــدر القــول إنَّ الصحيفــة الســجَّ
عــاء، وبالعــودة إلى القــرآن  فتســتمدُّ مــن صلابــة أواصره روحهــا، لتعيــد نســج معانيــه في نســيج الدُّ
الكريــم فــإنَّ الشــيطان تجــىَّ فيــه باســمين همــا: إبليــس والشــيطان "إبليــس في القــرآن الكريــم هــو 
الشــيطان؛ ولكــنَّ الشــيطان في القــرآن الكريــم ليــس مقتــرًا عــى إبليــس، وذلــك أنَّ إبليــس هــو 
ــل في آيــات القــرآن الكريــم يلاحــظ أنَّ الله  اســم ذلــك المخلــوق الّــذي هبــط عــى الأرض1، فالمتأمِّ
ه إبليــسَ: ﴿قَــالَ يَــا إبِْلِيــسُ مَــا مَنعََــكَ  ث عــن الشــيطان بوصفــه عاصيًــا لله وحــده ســاَّ تعــالى لمَّــا تحــدَّ
ث عــزَّ  ــا عندمــا تحــدَّ تَ أَمْ كُنــتَ مِــنَ الْعَالِــنَ﴾ )ص:75( أمَّ ــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ أَسْــتَكْبَْ أَن تَسْــجُدَ لَِ
ــيْطَانُ﴾ )البقــرة: 36( "وإبليــس  ُــاَ الشَّ ه شــيطانًا ﴿ فَأَزَلَّ ــاً للآخريــن ســاَّ ــا مضلِّ وجــلَّ عنــه غاويً
ــه عــربيٌّ مشــتقٌّ مــن الإبــاس،  ــل: إنَّ ــة والعجمــة، وقي ف للعلميَّ ــوعٌ مــن الــرَّ اســم أعجمــيٌّ ممن
ــن  ــه م ــل ومنع ــذا مفعي ــى ه ــه ع ــالى، ووزن ــة الله تع ــن رحم ــأس م ــر أو الي ــن الخ ــاد م ــو الإبع وه
الــرف حينئــذٍ؛ لكونــه لا نظــر لــه في الأســاء، واعــرض بــأنَّ ذلــك لم يعــدّ مــن موانــع الــرف 

1  خضر، حمد .الانزياح التركيبيّ في القرآن الكريم، ط1 )مصر: دروب للنشر والتوزيع، 2016(، 454.
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ــع  ــة"2، إنَّ من ــه شــبيه بالأســاء الأعجمي ــه نظــر وقيــل لأنَّ ــر كإحليــل وإكليــل، وفي ــه نظائ مــع أنَّ ل
ــوا: "إنَّ بعــض الغربيــن رأوا أنَّ الكلمــة في أصلهــا  ــد رأي مــن قال اســم إبليــس مــن الــرف يؤيِّ
ــيئين  ــن ش ــول ب ــراض والدخ ــى الاع ــد معن ــي تفي ــوس "Dibolos" الّت ــة ديابل ــن كلم ــة م يونانيَّ
كــا تفيــد معنــى الوقيعــة"3، بينــا اســم الشــيطان فهــو ليــس اســم علــم، بــل اتَّســع ليشــمل كلَّ مــن 
ا  ــيٍّ عَــدُوًّ ــا لِــكُلِّ نَبِ د فيشــمل شــياطين الجــنَّ والإنــس ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَ حمــل لــواء العــداوة والتمــرُّ
﴾ )الأنعــام: 112( وأيضًــا يشــمل كلَّ مــا يــؤذي ولــو كان مرضًــا فقــد ورد  ــنِّ نــسِ وَالِْ شَــيَاطِيَن الِْ
ــك  ــر لقوم ــذَابٍ﴾ )ص:41(، أي واذك ــبٍ وَعَ ــيْطَانُ بنِصُْ ــنيَِ الشَّ ــالى:﴿أَنِّ مَسَّ ــه تع ــر قول في تفس
ــه وقــال: ربّ إِّن أصبــت بالمــرض"4، وعــى هــذا لم يــرد في الصحيفــة  ــادى ربَّ صــر أيــوب حــن ن
لالــة لتتجــاوز الفــرد إلى  ــا اســتعيض عنــه بالشــيطان إيذانًــا باتِّســاع الدَّ ة ذكــر إبليــس، وإنَّ اديَّ الســجَّ

ســة الــرِّ بــكلِّ تمثُّلاتهــا وتجلياتهــا في النفــس والمجتمــع.  مؤسَّ
ا تتنـاول هـذا الكائن الّذي  ـا واجتماعيًّا؛ لأنَّ راسـة من نسـق موضوعهـا فكريًّ تنبـع أهميَّـة هـذه الدِّ
ـى بها، متجليًّا  أُمرنـا باتّـاذه عـدوًا، بالمجابهة الواعيـة وعدم الانخداع إلى أسـاليب التزيين الّتي يتخفَّ
د تعبيٍر عن الضعـف؛ بل مقاومة  عاء مجـرَّ غبـات والهـوى، وفي هـذا السـياق لا يغدو الدُّ في صـورة الرَّ
ي كَيْدَهُـنَّ أَصْـبُ إلَِيْهِنَّ  فْ عَنّـِ يـقg حين قـال: ﴿وَإلَِّ تَرْصِ روحيَّـة، ولعـلَّ مـا فعلـه يوسـف الصدِّ
عـاء في  ـنَ الَْاهِلِينَ﴾ )يوسـف: 33( دعـوة مـن هـذا النبـي المعصـوم إلى الاسـتنصار بالدُّ وَأَكُـن مِّ

عـاء إلى ضربٍ مـن الوعـي العميق بالخطـر الكامن.  ل الدُّ مواضـع الفتنـة، فيتحـوَّ
راسة وأسئلتها ثانيًا: إشكاليَّة الدِّ

اث الإســاميّ ففيهــا  عائيَّــة في الــرُّ ة أحــد أعمــق النُّصــوص الدُّ اديَّ تمثِّــل الصحيفــة الســجَّ
ل فيهــا صــورة الشــيطان بوصفــه  مــزيّ، وتتشــكَّ ــة مــع البعــد الوجــوديّ والرَّ تتداخــل اللغــة التعبديَّ
العــدوَّ الأزلّي لآدم وبنيــه، ومــن هــذا المنطلــق تطــرح الدراســة ســؤالً عــن كيفيَّــة حضــور الشــيطان 
ــاوز  ــه تتج ــة ل ــات رمزيَّ ــاك تمثُّ ــروف؟ أم أنَّ هن ــن المع ــه الكائ ــراد ب ــل ي ــاء، وه ع ــاب الدُّ في خط

ــيَّةٍ؟ ــيَّة، ونفس ــة، وسياس ــوراتٍ وجوديَّ ــديّ إلى تص ــوّر العقائ التص
2  الألوسي، محمود .روح المعاني، تحقيق علي عطية، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2001.، 2001(، مجلد 1،  مجلد 2 231.

3  العقّاد، عبّاس. إبليس )مصر: بيت الياسمين، 2017(، 40.
4  المراغي، أحمد. تفسير المراغي، ط1 )مصر: مكتبة الحلبي، 1964(، ج23 124.



53 Al-Ameed Journal (58)دلالات الألفاظ والجمل في الصحيفة السجّاديّة على صورة الشيطان

عة من الإشكاليَّة الكبرى: وبناءً على ذلك يمكن طرح هذه الأسئلة المتفرِّ
ة؟ -1	 اديَّ كيف تجلَّ الشيطان وتمثَّل في أدعية الصحيفة السجَّ
ما هي الرؤية الكونيَّة والأنساق الثقافيَّة الَّتي ظهرت في الأدعية خلال إظهار رمز الشيطان؟-2	
عت هذه التمثُّلات داخل البنية النصيَّة؟ -3	 كيف توزَّ
ة، والروحيَّة، الّتي تحيل إليها تمثُّلات الشيطان؟ -4	 لالات النفسيَّة، والوجوديَّ ما هي أبرز الدَّ

ثالثًا: المنهج المعتمد
لا بــدَّ مــن منهــجٍ يســتقيم فيــه البحــث، لتعالــج الإشــكاليَّة المطروحــة في ضوئــه، وسيسترشــد 
ة نشــأ اســتجابة  ــة التكوينيَّــة فــرعٌ مــن فــروع البنيويَّ هــذا البحــث بالمنهــج البنيــويّ التكوينــيّ، والبنيويَّ
ــة التكوينيَّــة والمنهــج الاجتماعــي  ريــن، إلى التوفيــق بــن طروحــات البنيويَّ لســعي بعــض المفكِّ
الماركــي، "لذلــك يغــدو الفاعــل الحقيقــيّ في الإبــداع الثقــافّي متمثِّــاً بالمجمــوع الاجتماعــيّ وليــس 

الفــرد المنعــزل" 5.
ــانيَّة  ــوم الإنس ــلٍ في العل ــا: "كلُّ تأمُّ ــن هم ــن اثن ــى جناح ــج ع ــذا المنه ــوم ه ــك يق ــى ذل ــاءً ع بن
ــكلِّ  ــيَّة ل ــة الأساس ــرة الثاني ــه... والفك ــة ل ــاة الثقافيَّ ــن الحي ــل م ــع؛ ب ــارج المجتم ــن خ ــدث لا م يح
علــم اجتــاعٍ جــدليٍّ وتكوينــيٍّ بنيــويٍّ هــو أنَّ الأفعــال الإنســانيَّة أجوبــة شــخصٍ فــرديٍّ أو جماعــيٍّ 
ــث  ــى الباح ــب ع ــن يج ــه... ولك ــم لتطلُّعات ــاه ملائ ــاة في اتِّ ــة معط ــر وضعيَّ ــة لتغي ــس محاول تؤسِّ

ــه"6. ــق عمل إظهارهــا مــن طري
م يمكــن القــول إنَّ هــذا المنهــج يقــوم عــى دمــج النــصِّ بســياقه المناســب، في  ــا تقــدَّ ــا ممَّ انطلاقً
ي النــصِّ والســياق الثقــافي والاجتماعــيّ، الشــامل الّــذي نشــأ فيــه ممَّــا يعنــي أنَّ أي عمــل دلالي  حــدَّ

ــة مــا.  نــة لبنيــة دلاليَّ ــز الّــذي نشــأ فيــه، مــع وصــف العلاقــات المكوِّ لا يمكــن فهمــه إلَّ في الحيِّ

.Goldman, Lucien . Pour Une Sociologie Du Roman (Paris: Gallimard, 1975), 16 5
د  .ظاهرة الشعر المغربّي المعاصر، ط2 )المغرب: دار التنوير، 1985(، 333. 6 بنيس، محمَّ
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لالة ل المعنى إلى بناء الدَّ ل: تمثُّلات الشيطان من تشكِّ المبحث الأوَّ
توطئة:

ــلم  ــات المس ــع أوق ــي جمي ــي تغطِّ ت ــة الَّ ــن الأدعي ــة م ــن مجموع ة ع اديَّ ــجَّ ــة الس ــف الصحيف تكش
ة ترافــق العبــد في  عــاء حالــةً مســتمرَّ ــة المختلفــة، مــا يجعــل مــن الدُّ وأزمنتــه، ومواســمه العباديَّ
د طلــب أو توســلٍ؛ بــل  عــاء في هــذا الســياق لا يقتــر عــى كونــه مجــرَّ مختلــف أحوالــه وأفعالــه، فالدُّ
ــه بــه العبــد إلى ربِّ العالمــن، يعــرِّ فيــه عــن حاجتــه ورجائــه وتواصلــه الروحــيّ. هــو خطــابٌ يتوجَّ
ولفهــم طبيعــة الخطــاب لا بــدَّ مــن العــودة إلى تعريفــه اللغــويّ، جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة 
الخطــاب: "الــكلام المتبــادل بــن اثنــن، يقــال: خاطبــه يخاطبــه خطابًــا"7، وعليــه فالأصــل في الخطابة 
عــاء فهــو قائــم عــى اللغــة والخطــاب لاســتدرار النعمــة، يخاطــب العبــد  ، وكذلــك الدُّ ــا فــنٌّ قــوليٌّ أنَّ
ى ســؤالً... ومــن وجوهــه  ربَّ العالمــن فهــو "كلامٌ إنشــائيّ دالٌّ عــى الطلــب مــع الخضــوع ويســمَّ
" فالميــم في الكلمــة بــدلً مــن "يــا" فهــي  ــه إلى المدعــو، نحــو "اللهــمَّ إضــار الفعــل والأداة والتوجُّ
اعــي إلى المدعــو مبــاشرةً لقربــه  لهــا، وهــو الأبلــغ حيــث يعمــد الدَّ في آخــر الكلمــة بمنزلــة يــا في أوَّ
عــاء، إذ يشــركان في جوهــر  ولسرعــة الاســتجابة والاختصــار"8. والنــداء أســلوبٌ مــن أســاليب الدُّ
ــب  ــو طل ــه"9. فه ــت ب ــه وصح ــانٍ: ناديت ــا وبف ــوت فلانً ــب، "فدع ــه إلى المخاط ــب، والتوج الطل
ــداء  ــزة وأي لن ــون الهم ــل أن تك ــادي، والأص ــو أو أن ــاب أدع ــبٍ من ــرفٍ نائ ــتعمال ح ــال باس الإقب
القريــب، ومــا ســواهما لنــداء البعيــد، غــر أنَّ النــداء قــد يخــرج عــن مقتــى الظاهــر فينــزل البعيــد 
ــم صــار كالحــاضر معــه،  هــن، ذهــن المتكلِّ ة اســتحضاره في الذِّ ــه لشــدَّ منزلــة القريــب، إشــارة إلى أنَّ
د طلــب  ــع في دلالاتهــا البلاغيــون، فأوجــدوا أبعــادًا متعــدّدةً تتجــاوز مجــرَّ وإلى معــانٍ مختلفــة توسَّ
ــر إلى  ــو يش ــل فه ــا التمثُّ ــاب، أمَّ ــويّ في الخط ــيّ والمعن ــر النف ــمل التأث ــور؛ لتش ــاه أو الحض الانتب
ــلَ لَـَـا  ــة للموضــوع كقولــه تعــالى: ﴿فَتَمَثَّ تكويــن صــورة قــد لا تكــون بالــرورة الصــورة الأصليَّ
ا سَــوِيًّا﴾ )مريــم: 17(، فهــذا لا يعنــي صــرورة الَملَــكْ بــرًا، "فالتمثُّــل هــو إعــادة إنتــاجٍ ذهنيٍّ  بَــرًَ
ــه أمــام الوعــيّ... فهــو شــكلٌ معــرفيٌّ خــاصٌّ بمجتمــعٍ مــا مــن دون  ــبٍ واســتحضارٌ ل لــيءٍ غائ

7 ابن فارس، أحمد. معجم مقاييس اللغة، تحقيق محمد مرعب،، ط1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001(، )مادة خطب(  304.
8 محمود، عكاشة  تحليل الخطاب، ط1 )الأردن: دار المنهل، 2013(، 144.

9 الزمخشري، أساس البلاغة )بيروت: دار صادر، 1979(، 189.
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ــة بــه"10، وفي هــذا الســياق يعــدُّ الخطــاب بوصفــه التَّشــكيل  غــره، أي أنَّ لــكلِّ مجتمــعٍ تمثُّلاتــه الخاصَّ
فــات والأفعــال  ــل عــر شــبكةٍ مــن الإشــارات والصِّ تــي تُظهــر هــذا التمثُّ ــه، المــرآة الَّ اللغــويّ الموجَّ
الّتــي تُســند إليــه ضمــن نســقٍ لغــويٍّ مخصــوص، عــاوةً عــى ذلــك بُنيــت تمثُّــات الشــيطان ضمــن 

وحــيّ والاجتماعــيّ.  ، والرُّ عــاء، فصــارا مــرآةً تشــابك فيهــا النفــيُّ باللغــويِّ خطــاب الدُّ
ة والبلاغيَّة لتمثُّلات الشيطان ل: البنية اللغويَّ المطلب الأوَّ

ــا تــرق هــذه الكلمــة في  ة، فحين اديَّ ــةً في الصحيفــة الســجَّ ــداء ظاهــرةً أســلوبيَّةً لافت ل الن شــكَّ
ات الضعيفــة، اللهــمَّ  د لفظــة تنــادى بهــا الــذَّ ــة الإســاميَّة، لا تكــون مجــرَّ عائيَّ صــدر النُّصــوص الدُّ
ــة إلى الثِّقــة العُليــا، وللنــداء أدواتٌ  ة، ومــن قنــوط العبوديَّ انتقــالٌ مــن كنــه الضعــف إلى عزيمــة القــوَّ
عــاء عندمــا يكــون  ــزوا بــن القريــب والبعيــد، إلَّ أنَّ الدُّ ــف عندهــا علــاء النحــو، وميَّ عديــدةٌ توقَّ
(. ففــي دعائــه الصــاة عــى أتبــاع  اعــن يســتعمل )اللهــمَّ ــة فــإنَّ عــددًا كبــرًا مــن الدَّ ات الإلهيَّ للــذَّ
ســل... وتمنعهــم بهــا مــن كيــد الشــيطان، وتعينهم بهــا على ما  قيهــم "اللهــمَّ وأتبــاع الرُّ الرســل ومصدِّ
"، )دعــاؤه في الصــاة عــى أتبــاع الرســل ومصدّقيهــم( هــذه الــواو العاطفــة  اســتعانوك عليــه مــن بــرٍّ
تــي وردت مشــرةً إلى تتابــع مــن قبلهــا مــع مــا بعدهــا، فــإنَّ الصــاة عــى التابعــن هــي الضــان  الَّ
د مــن التابعــن إلى يــوم القيامــة"11، إنَّ  لمنــع كيــد الشــيطان، "وفائــدة إيــراد الــواو إدخــال مــن تجــدَّ
ــس  ــم(، ولي ــم وتعينه ــن )تمنعه ــن مضارع ــتعمال فعل ــمَّ اس ــمَّ ث ــر الله ــداء ع ــة بالن ــب الجمل تركي
د والاســتمرار بــا يحملــه المضــارع مــن طيَّاتــه  لالــة للتجــدُّ ــع الدَّ فعــي أمــر دالــن عــى الطلــب يوسِّ
م طلــب المنــع مــن كيــد الشــيطان عــى طلــب الإعانــة عــى الــرِّ جريًــا عــى  ــا قــدَّ لالــة، "وإنَّ لهــذه الدَّ
ــيطان شرطٌ  ــد الش ــن كي ر م ــرُّ ــة"12، لأنَّ التح ــى التحلي ــة ع ــم التخلي ــن تقدي ــهورة م ــدة المش القاع
ــن مــن الاســتعانة بــالله، تكــرارٌ يوحــي بــأنَّ صــاة الله تعــالى عــى التابعــن هــي الحمايــة، وهــذا  للتمكُّ

ســيتَّضح أكثــر عنــد تنــاول المســتوى المعجمــيّ.

10 التومي، محسن. تعليم التفكير الفلسفيّ، ط1 )قطر: المركز العربّي للأبحاث، 2020(، 25، 27.
سة النشر الإسلاميّ، 1435(، ج2/ج3 118. 11  الشيرازي، علي خان المدني. رياض السالكين، ط 8 )قم المقدَّسة: مؤسَّ

12 الشيرازي، 122.
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لًَّ: النسق المعجمي  أو
لالــة، وهــي غايــة  ــة؛ إذ لا تــدرك الدَّ راســات البنيويَّ ــةً في الدِّ يتبــوأ النســق المعجمــيّ مكانــةً محوريَّ

أيِّ مقاربــةٍ ثقافيَّــةٍ بمعــزل عــن الألفــاظ المعجميَّــة وســياقات توظيفهــا. 
ــةً  ة، يتبــنَّ أنَّ الإمــامg لم يســتعمل ألفاظًــا إعتياديَّ اديَّ وبالعــودة إلى نصــوص الصحيفــة الســجَّ
في وصفــه للشــيطان؛ بــل اســتقى معجمــه مــن حقــلٍ لغــويٍّ مخصــوصٍ: معجــم الاحتيــال والدهــاء 
ــتحواذ  ــدة والاس ــد والمصي ــل: الكي ــن قبي ــداع م ــى الخ ــةً ع ــالً دالَّ ــه أفع ــب إلي ــد نس ــن فق والتزي
، "والمقصــود  ــة للنــصِّ ز البنيــة التحذيريَّ ر هــذه الأفعــال بنســقٍ دلاليٍّ يعــزِّ والغوايــة والشــاتة، وتتكــرَّ
لهــا التأكيــد  وه مــن الإطنــاب، وفيــه فوائــد: أوَّ ــذي عــدُّ ر فيــه اللفــظ بمعنــاه عــى الوجــه الَّ بــه مــا كــرِّ
تــن  ــع"13، ويُلحــظ في هــذا الســياق تكــرار الفعــل "اســتحوذ" مرَّ ــد... وزيــادة التوجُّ والإنــذار المؤكِّ
بصيغــة الفعــل المــاضي، "واســتحوذ عليــه الشــيطان، فقــَّر عــاَّ أمــرت بــه تفريطًــا"، )دعــاؤه في ذكر 
التوبــة( وأيضًــا في قولــه: "وقــد اســتحوذ عــيَّ عــدوك الّــذي اســتنظرك لغوايتــي فأنظرتــه"، )دعــاؤه 
بعــد الفــراغ مــن صــاة الليــل(، ومــرّة بصيغــة المضــارع "وأن يســتحوذ علينــا الشــيطان"، )دعــاؤه في 
دهــا، و عــى  قهــا؛ بــل إلى تجدُّ الاســتعاذة مــن المــكاره(، في إشــارةٍ ليــس فقــط إلى امتــداد الهيمنــة وتحقُّ
ــة "اســتحوذ عــى  ــة لا الجزئيَّ وفــق المعجــم اللغــوي فــإنَّ الفعــل المســتخدم دالٌّ عــى الســيطرة التامَّ
ــتَحْوِذْ  ــه تعــالى: ﴿أَلَْ نَسْ ــه الشــيطان واســتحاذ أي غلــب... وقول كــذا إذا حــواه... واســتحوذ علي
عَلَيْكُــمْ﴾ )النســاء: 141(؛ أي ألم نغلــب عــى أموركــم... وقــد فُــِّر قولــه تعــالى: ﴿اسْــتَحْوَذَ 
ــيْطَانُ﴾ )المجادلــة: 19( أي غلــب عــى قلوبهــم"14، مــا يكشــف عــن رؤيــة الإمــام إلى  عَلَيْهِــمُ الشَّ

صًــا دائــم الحضــور، لا ينفــكُّ يهيمــن عــى الغافلــن. الشــيطان بوصفــه كيانًــا متربُّ
د في غير موضع، واكتسب  ر في الأدعية وصف الشيطان بعدو الله، وهو نحتٌ عقديٌّ لافتٌ تردُّ  تكرَّ
ة الأولى في دعائه بعد الفراغ من  ة في حياة المسلم، ففي المرَّ ة مركزيَّ دلالته من تزامنه مع لحظات عباديَّ
هًا بكليَّته إلى  صلاة الليل، "وقد استحوذ علّي عدوك" عندما يكون القلب في أصفى حالاته، متوجِّ

الله، وهو وقت صفاءٍ يناسب التذكير بعدوٍ خفيٍّ يتربَّص بالنفس في لحظات الصفاء الروحيّ.
13  علي، عز الدين .التكرير بين المثير والتأثير، ط2 )بيروت: عالم الكتب، 1986(، 228.

ســة الأعلمــي للمطبوعــات، 2005(، مــادة )حــوذ( مجلــد1  14 اب��ن منظ��ور، لس��ان الع��رب، تحقيــق يوســف البقاعــي، ط1 )بــروت: مؤسَّ
مجلــد2، 980.
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ــد فيــه الشــياطين  ة الثانيــة ففــي دعــاء دخــول شــهر رمضــان، ذاك الزمــن الّــذي تصفَّ ــا المــرَّ وأمَّ
ا لاســتقبال الرحمــات، وهنــا يبــدو التذكــر بعــداوة الشــيطان تعميقًــا للوعــي  ويكــون المســلم مســتعدًّ
ك الشــيطان الرجيــم... وإن  بالــراع الروحــيّ، للانخــاع مــن غوايــات النفــس، "والانخداع لعدوِّ
ك الشــيطان فاســتنقذنا منــه"، فــكأنَّ الإمــام يقــول: "في الهدنــة الروحيَّــة لا تنــسَ  اشــتمل علينــا عــدوَّ
د توصيــفٍ عابــرٍ؛ بــل بحســب النــصِّ القــرآنيِّ  عــدوك"، وأنَّ وصــف الشــيطان بعــدو الله ليــس مجــرَّ
ا﴾ )فاطــر: 6(؛ ولكــنَّ  ــدُوًّ ــذُوهُ عَ ِ ــدُوٌّ فَاتَّ ــمْ عَ ــيْطَانَ لَكُ هــو عــدو الإنســان لا الله تعــالى: ﴿إنَِّ الشَّ
إطــاق هــذا اللقــب عليــه لا يعنــي متكافئــن في القــدرة؛ بــل مــا يفضــح مهانتــه "مــن كان عــدوًا لله 
أي مــن كان الله عــدوّه، فــا تصــحّ العــداوة لله عــى الحقيقــة، لأنَّ العــداوة للــيء طلــب الإضرار 
ــادي"15،  ــل المع ــل فع ــه يفع ــه أو لأنَّ ــداوة الله ل ــن ع ــدو الله، م ــر ع ــل للكاف ــا قي ــه، وإنَّ ــا ب ــه بغضً ب
وهــذه العــداوة المنعكســة تكشــف عــن عمــق المفارقــة في العقيــدة الإســاميَّة بــن ســلطان الله المطلــق 
ــه إلَّ  ا ل ــدوًّ ــون ع ــا يك ــة الله، ف ــن رحم ــرد م ــك إَّل أن يُط ــذي لا يمل د الّ ــرِّ ــن المتم ــف الكائ وضع
ــيّ لوصــف الشــيطان بعــدوِّ الله  ــح التكــرار الدعائ ــه، في هــذا الإطــار، يصب ــوء بلعنت ــا يب بمقــدار م
ــا لهــذه العلاقــة المنكوســة، وخشــيةً مــن أضرار الغفلــة عــى النفــس، وهــذا يفتــح نافــذةً  تثبيتًــا رمزيًّ

لدراســة التكــرار. 
ــرار -أ ــض التك ــيطان، وينه ــة الش ــيٍّ لكلم ــرار لفظ ــى تك ــة ع ــوت الأدعي ــيّ: انط ــرار اللفظ التك

ــدن  ــث ومــن ل ــم والحدي ــةٍ مــن الدارســن في القدي ــد حظــي هــذا المفهــوم بعناي ــة، "وق بغــر وظيف
ســيبويه نفســه، فقــد عــدَّ التكــرار ضربًــا مــن ضروب التوكيــد... ويُطلــق عليــه لفــظ المشــاكلة"16، 
ه، وهــذا أســلوبٌ مســتمدٌّ مــن  إنَّ تكــرار لفــظ الشــيطان في الأدعيــة لهــو دليــلٌ عــى خطورتــه وشرِّ
ــنِّ  ــة تب ــتين آي ــانٍ وس ــد ورد في ث ــيطان، فق ــرارًا الش ــاظ تك ــر الألف ــد كان أكث ــم، "فق ــرآن الكري الق
ــا أتــت لــذمِّ الموصــوف وتحقــره، وإبــرازه في  عــداءه لبنــي آدم ومكــره وحيلــه فجميــع أوصافــه، إنَّ
ة بمعــزل عــن دلالــة التكــرار في القــرآن الكريــم،  صــورة الســاقط"17، لم تكــن الصحيفــة الســجاديَّ
ــا مــن الانتبــاه إلى  فالإكثــار مــن ذكــر لفــظ الشــيطان والتنبيــه مــن شروره وكشــف آثــاره يُعــدُّ ضربً

15 النيسابوري، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق عادل عبد الموجود، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1995(، ج1 180.
16  الصفّار، منال. التكرار التركيبيّ في القرآن الكريم، ط1 )الأردن: دار المنهل، 2020(، 13.

17 معن، الميالي. المدح والذمّ في القرآن الكريم، ط 2 )بيروت: دار الساقي، 2024(، 428.
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ســيكولوجيَّة العــدو، وهــو العامــل الأســاس في الانتصــار في أيِّ معركــة، "فــإذا كنــت تعــرف العــدو 
ــا إذا عرفــت نفســك، لا العــدو  وتعــرف نفســك فــا حاجــة بــك للخــوف مــن نتائــج مئــة معركــة، أمَّ
ــرٍ تحــرزه ســيقابله هزيمــة تلقاهــا، إذا كنــت لا تعــرف نفســك أو العــدو ســتنهزم في كلِّ  فــكلُّ ن
فــك كيــف تدافــع، علمــك بنفســك يعرفــك كيــف تهاجــم، الهجــوم  معركــة، فعلمــك بعــدوك يعرِّ
فــاع، والدفــاع هــو التخطيــط للهجــوم"18، فتكــرار ألفــاظ الشــيطان والعــداوة وصفاتــه  هــو سرُّ الدِّ

ــا لخطــوةٌ في طريــق النــر.  الســوأى هــو إعــان لتلــك المعركــة وخطورتهــا، وإنَّ
ــى ب- ــنِ في المعن ي ــن لفظــنِ متضادَّ تكــرار التَّضــاد: ينهــض هــذا النمــط الأســلوبّي عــى الجمــع ب

ة تحمــل، بحســب دلالاتهــا المعجميَّــة،  داخــل عبــارةٍ واحــدةٍ، وعــى الرغــم مــن أنَّ الألفــاظ المتضــادَّ
د المعنــى المقصــود منهــا عنــد الاســتعمال،  ــذي يحــدِّ ــداولّي هــو الّ معنيــنِ نقيضــنِ، فــإنَّ الســياق التَّ
لالــة لا تُفهــم إَّل مــن طريــق انتظــام الــكلام وترابــط أجزائــه، ويُفهــم هــذا في ضــوء  مــا يعنــي أنَّ الدَّ
لــه بآخــره، ولا  ــح بعضــه بعضًــا، ويرتبــط أوَّ ره علــاء العربيَّــة قديــاً، "إنَّ كلام العــرب يصحِّ مــا قــرَّ
ــى  ــة ع ــوع اللفظ ــاز وق ــه، فج ــع صروف ــتكمال جمي ــتيفائه، واس ــه إَّل باس ــاب من ــى الخط ــرف معن يع
ــم إلَّ معنــى واحــد"19، فالمــراد مــن دراســة هــذا  معنيــنِ متناقضــنِ... ولا يــراد بهــا في حــال التكلُّ
ل حينهــا نوعًــا مــن التَّكثيــف  التكــرار تفعيــل الســلطة التأويليَّــة لاســتخلاص المعنــى المرجــوّ، فيشــكِّ
لالــة المختــارة عــر إظهــار  لالّي؛ إذ يســتعمل فيــه التضــاد للتعميــق وليــس للتضــارب، وتأكيــد الدَّ الــدَّ

ــةٍ. ــر التضــاد في وظيفــةٍ بلاغيَّ نقيضهــا، فالســياق هــو الحكــم الّــذي يفــرز أي المعنيــن يُــراد، ويؤطَّ
بــع  يُمكــن ملاحظــة التضــاد في هــذا المقطــع: "حــن أقــف بــن دعوتــك ودعــوة الشــيطان، فأتَّ
ــأنَّ  ــنٌ ب ــذٍ موق ــا حينئ ــه، وأن ــه، ولا نســيانٍ مــن حفظــي ل ــةٍ ب ــي في معرف ــى منِّ ــه عــى غــر عمً دعوت
منتهــى دعوتــك إلى الجنَّــة، ومنتهــى دعوتــه إلى النــار" )دعــاؤه إذا اســتقال مــن ذنوبــه( يظهــر التَّضــاد 

في موضعــنِ:
ــه لمَّــا كان  - دعــوة الله ودعــوة الشــيطان، هــذا التناقــض الرهيــب بينهــا، بــن النــور والظلمــة "إنَّ
ــول إلى  ــو الوص ــا ه ــادة، إنَّ ــن العب ــود م ــاد الله كان المقص ــوا عب ــق أن يكون ــود الخل ــن وج ــة م الغاي

18  سون،  تزو .فنُّ الحرب، ترجمة مالك سلمان، ط 2 )بيروت: دار الساقي، 2024(، 34.
19 ابن الأنباري، الأضداد في كلام العرب، تحقيق عزّة حسن )دمشق: طلاسدار، 1996(، 20.
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بــن كان ذلــك هــو  ــر القــدس بأجنحــة الكــال مــع الملائكــة المقرَّ تــه والطــران في حظائ جانــب عزَّ
ــه إليهــا بوجهــه الحقيقــيّ، فــإن ســعى  غايــة الإنســان المطلوبــة منــه والمقصــودة لــه، والأمــور بالتوجُّ

بــاع الله أدركهــا وفــاز"20، في مقابــل ذلــك ينجــي التضــاد الثــاني وهــو: إليهــا ســعيها باتِّ
اعــي يعلــم نهايــة المصــر، والطريــق وهــو يســتعمل المصــدر الميمــي لنهايــة  - الجنَّــة والنَّــار، فالدَّ
هاتــنِ الدعوتــنِ فيقــول: "منتهــى دعوتــك، ومنتهــى دعوتــه"، "والمصــدر الميمــيّ في الغالــب يحمــل 
ــا  ــه يحمــل معنــى الغايــة والنهايــة"21، إنَّ ات بخــاف بقيَّــة المصــادر... فضــاً عــن أنَّ معــه عنــر الــذَّ
تــي لم ينــجُ  ــا الغفلــة الَّ الغشــاوة الّتــي قــد يُبتــى بهــا بعــض النَّــاس جهــاً، أو غــرورًا، أو نســيانًا، إنَّ

منهــا إلَّ مــن أحســن اتِّصالــه بأهــل الذكــر والولايــة. 
يُرصد هذا النوع من التَّكرار في دعائه إذا ذكر الشيطان: 

ا: ا متوازيًّ يستعمل الإمامg ثلاث جمل متوالياتٍ، تتَّبع نمطًا نحويًّ
دنــا مــن التَّقــوى ضــدَّ غوايتــه، واســلك بنــا مــن التُّقــى  "وامتعنــا مــن الهــدى بمثــل ضلالتــه، وزوِّ

دى". خــاف ســبيله مــن الــرَّ
د تقابــل؛ بــل تمثيــل للعــالم المتصــارع في نفــس  هــذا التَّــوازي الثلاثــيّ ببنيتــه الإيقاعيَّــة، ليــس مجــرَّ
ــا،  ــون إليه ــة والرك ــالم المعصي ه إلى ع ــدُّ ــا يش ــن م ــراع ب ــذا ال ــه أواصر ه ــح في ــذي تتفتَّ ــلم الّ المس

ــة الّتــي تتــوق إلى الاتصــال بالجوهــر الإلهــيّ ورضــاه.  والنفــس المطمئنَّ
عاء نفسه في قوله: "واعمم بذلك من شهد لك بالربوبيَّة... وعاداه لك  يبزغ تضادٌّ آخر في الدُّ
ة، وحقيقتها معاداة الشيطان،  بحقيقة العبوديَّة"، فإنَّ من مستلزمات الربوبيَّة استشعار حقيقة العبوديَّ
ة هنا خالصها ومحضها، وهو  ( "والمراد بحقيقة العبوديَّ وبذلك يصبح المرء في عداد عباده )عزَّ وجلَّ
ما سوى  إلى  والتفات  نظر  أو  أنانيَّة،  له جهة  يبقَ  لم  عبدًا خالصًا محضًا،  العبد  صيرورة  عبارة عن 
ة  ل ولمَّا كان منشأ عداوة إبليس لآدم وذريته أنانيتَّه وكبره، وكانت حقيقة العبوديَّ المعبود الحقّ الأوَّ

ها"22. ة للأنانيَّة والكبر لزم أن يكون المتلبِّس بها مضادًا ومبايناً لكلِّ متلبِّس ومتَّصف بضدِّ مضادَّ

20 الشيرازي، رياض السالكين، ج3، م.س.143.
21  الحمداني، عبد القادر. البلاغة القرآنية في نكت الرمّاني، ط1 )الأردن: دار غيداء، 2014(، 47.

22 الشيرازي، رياض السالكين، ج3، م.س.، ص206.
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عــاء تضــاد آخــر "اللهــمَّ اجعلنــا في نظــم أعدائــه، واعزلنــا عــن عــداد أوليائــه"، هذه  ينجــي في الدُّ
العبــارة تجعــل العــالم منقســاً إلى جبهتــنِ روحيتــنِ: أعــداء الشــيطان وأوليــاؤه، هــذه الرؤيــة الكونية 
اع الأزلّي  ــا عــن الإنســان، فهــو ليــس كائنـًـا معــزولً؛ بــل جــزء مــن هــذا الــرِّ رًا وجوديًّ تحمــل تصــوُّ

الممتــدُّ إلى يــوم الوقــت المعلــوم. 
ــة  ينقــل الإمــامg هــذا الــراع مــع الشــيطان مــن مســتوى العــدوّ الخارجــيّ، إلى البنيــة التحتيَّ
للانتــاء النفــيّ والروحــيّ، فهنــاك مقابلــة بــن نظــم أعدائــه، وأعــداد أوليائــه، ولا بــدَّ مــن أن تقــرأ 
هــذه الكلــات مــن وجههــا الأصــيّ، فالنظــم عند العــرب هــو "التأليف... نظمــت اللؤلــؤ أي جمعته 
عــاء هنــا طلــب بالصــرورة  ــا، عــى التشــبيه بالنظــم مــن اللؤلــؤ"23، فالدُّ في الســلك... والنظــم الثَّريَّ
ــفَ  مــع الجماعــة المجاهــدة، كــا اللؤلــؤ في العقــد، تلــك الفئــة الّتــي التزمــت بخطــاب الوحــدة، ﴿وَأَلَّ
ــهُ عَزِيــزٌ  ــفَ بَيْنهَُــمْ إنَِّ فْــتَ بَــنَْ قُلُوبِـِـمْ وَلَكِــنَّ الله أَلَّ ــا أَلَّ بَــنَْ قُلُوبِـِـمْ لَــوْ أَنفَقْــتَ مَــا فِ الْرَْضِ جَيِعًــا مَّ
ــل  ة، "وإذ كان هــذا التكويــن صنعًــا عجيبًــا ذيَّ ــاد مــن قــوَّ حَكِيــمٌ﴾ )الأنفــال:63( مــع مــا يعنيــه الاتِّ
ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾ أي قــوي القــدرة فــا يعجــزه شيء محكــم التكويــن، فهــو  الله الخــر عنــه بقولــه: ﴿إنَِّ
( جعلــه دليــاً عــى بديــع صنــع الله  يكــون المتعــذر ويجعلــه كالأمــر المســنون المألــوف، والتأكيــد )بــإنَّ
ــا أعــداد أوليائــه تلــك الجماعــة المنســاقة فهــي ليســت إلّ عــددًا، مــن غــر أي قيمــة عنــد  تعــالى"24،  أمَّ
ـُـمْ قَــوْمٌ لَّ يَعْقِلُــونَ﴾ )الحــر: 14(،  لـِـكَ بأَِنَّ ــمْ شَــتَّىٰ ذَٰ سَــبُهُمْ جَيِعًــا وَقُلُوبُُ ســة الــرّ، ممَّــن ﴿تَْ مؤسَّ
ــاتٍ مجتمعــةٍ؛  ــاج: أي هــم مختلفــون لا تســتوي قلوبهــم ولا يتعاونــون بنيَّ وعــن هــؤلاء "قــال الزجَّ

لأنَّ الله تعــالى نــاصر حزبــه وخــاذل أعدائــه"25.
ــا،  ــاف ذاته ــس في استكش ــيلةٌ للنف ــو وس ــل ه ــب؛ ب ــا فحس ــا بلاغيًّ ــاد فنًّ ــرار التض ــن تك لم يك
ت لــه الفتنــة،  ــا ازداد وعــي العبــد بنقيضــه، تبــدَّ وتربيــة القلــب عــى الوعــي الدقيــق بــا يضــادّه، فكلَّ

فاكتشــف النجــاة. 
ف اللغــويّ  ة مــن قبيــل الــرَّ اديَّ ادف في الصحيفــة الســجَّ ادف: لا يعــدُّ تكــرار الــرَّ ج- تكــرار الــَّر
ــا لبنيــة الــرِّ نفســها،  ادف في هــذا الموضــع تكــرارٌ يتَّخــذ طابعًــا تفكيكيًّ أو الحشــو البلاغــيّ، فالــرَّ

23 ابن منظور،  لسان العرب، مجلد 2، )مادة نظم( م.س. ص3955.
24 الطاهر، ابن عاشور. التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسيَّة للنشر، 1984(، ج10/ج16،  64.

25 ابن الجوزي،  زاد المسير في علم التفسير، تحقيق محمّد عبد الله، ط1 )بيروت، 2019(، مجلد 4،  1362.
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ــرًا، وهكــذا  ــل يدبِّرهــا تدب فــكأنَّ الإمــام يقــول: إنَّ الشــيطان لا يفســد الإنســان دفعــة واحــدة؛ ب
ــا  ة لا تكــرارًا للقــول؛ بــل تكــرارًا للوعــي، وتصعيــدًا تعبديًّ اديَّ يكــون الــرادف في الصحيفــة الســجَّ
ــوى  ــذلُّ ق ــه ت ــا في ــا منيعً ــا لغويًّ ــة، وحصنً ــل مقاوم ــا فع ــازًا إلى كونه ــا مج ــن كونه ــة م ــى باللفظ يرق
ــة النجــاة، وهــذا مــا يظهــر في هــذه  م خريطــة الســقوط، ثــمَّ خطَّ الباطــل قبــل أن تقــع، فالإمــام يقــدِّ
ــر، وثبِّطــه إذا عــزم، وانقــض مــا  العبــارة: "اللهــمَّ احلــل مــا عقــد، وافتــق مــا رتــق، وافســخ مــا دبَّ
أبــرم" )دعــاؤه إذا ذكــر الشــيطان( تحمــل هــذه الأفعــال معــانٍ متقاربــة، فهــي تفكيــك منهجــيٌّ لبنيــة 
لالّي في هــذا المقطــع، فالعقــدة هــذه هــي بدايــة إزاحــة  ل "احلــل" هــو المفتــاح الــدَّ الــرّ، فالفعــل الأوَّ
ــهg يريــد  بــاع خطــوات الشــيطان، كأنَّ حجــاب الســر عــن النفــس، فتبــدأ بــوادر الغوايــة وبدايــة اتِّ
ــد  ــا ق ــه، وأنَّ أرضن ــام أعوان ــه وأم ــاحتنا مكشــوفةٌ أمام ــنِّ أنَّ أصــل المشــكلة يكمــن في أنَّ س أن يب
ــكَ  ــأ إلي ــن نلج ــك نح ــره؛ ولذل ــر مك ــت تأث ــةٌ تح ــا واقع ــائله، وأنَّ أحوالن ــباكه ووس ــأت بش امت

طالبــن العــون، لتجعــل بيننــا وبينــه حاجــزًا وســرًا يحمينــا منــه.
فكأنَّـهg يقـول: إنَّ المشـكلة هـي أنَّ كلَّ سـاحتنا مفتوحةٌ لـه ولجنوده، وأنَّ أرضنـا مملوءة بحباله 

ومصائـده، وأنَّ أوضاعنـا خاضعـةٌ لكيـده، ونحن هنا لنسـتعينك على أن تجعل بيننا وبينه سرًتا. 
ــا  ــه ظلّه ــي تواج ات، وه ــذَّ ــة ال ــي خريط ــا ه ــا وجوديًّ ــال تتابعً ــن الأفع ــلة م ــذه السلس ــل ه تمثِّ

ــدم.  ــاء واله ــن البن ــة ب ــةٍ دائم ــل، في حرك ــرّ المتغلغ ــظِّي، وال المتش
لاليــة لتمثُّــات الشــيطان، إذ كشــف  ــة مــن البنيــة الدَّ أضــاء النســق المعجمــيّ عــى جوانــب مهمَّ
ــا لم  ــا م ــلُّ جزئيًّ ــف يظ ــذا الكش ــر أنَّ ه ــاب، غ ــا الخط ك فيه ــرَّ ــي يتح ــة الّت ــول المفهوميَّ ــن الحق ع
ــة، وتقــي منطــق  ــل انتظــام العلاقــات الداخليَّ ــن مــن تأمُّ يســتكمل بالنســق التركيبــيّ، الّــذي يمكِّ

التوليــد المعنــويّ الّــذي لا تبــوح بــه المفــردات؛ بــل ينشــأ مــن تآزرهــا في الجملــة والســياق. 
ثانيًا: النسق التركيبي 

ــس  ــا لي ــب هن كي ــة، فالتَّ ــة الصرفيَّ ــقٍ ودالٍّ للأبني ــتعمال دقي ــن اس ــي ع ــتوى التركيب ــي المس ينج
زينــةً؛ بــل اســراتيجيَّة صياغــة لا يُكتفــى بفصاحتهــا؛ بــل ترتجــى فعاليَّتهــا، هــو أداة كشــف، وتربيــةٍ، 

وإصــاح، يــربِّ بــه الإمــام الــذوق ويكشــف بــه المــرض ويقــرح بــه العــاج. 
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الأفعال: أ- 
ع  ــرُّ ــتعانة وت ــل اس ــط؛ ب ــى فق ــن الأع ــب م ــى الطل ــاً ع ــس قائ ــال ادراكًا لي ــس الأفع  تؤسِّ
عــاء  ى دعــاءً "والدُّ اني مــن العــالي يســمَّ واســتدعاء لقــوى إلهيَّــة عليــا تفــكُّ قيــودًا محكمــة، فطلــب الــدَّ
أســلوبٌ إنشــائيٌّ يقــع ضمــن أســاليب الطلــب الإنشــائيّ، يخــرج عــن الأمــر والنهــي مجــازًا، ولا بــدَّ 
ــة،  ارســون مــن الأصوليــن في مباحثهــم اللفظيَّ ــل والخضــوع، وقــد بحثــه الدَّ مــن صــدوره في التذلُّ
ــةٍ، والنُّحــاة كصيــغ الأمــر والنهــي"26، وعنــد  والبلاغيــن في خــروج الأمــر والنهــي إلى معــانٍ مجازيَّ
ملاحظــة توزيــع الأفعــال في الأدعيــة المتعلِّقــة بالشــيطان، اللافــت انتشــار أفعــال الأمــر في دعائــه إذا 

ذكــر الشــيطان وكأنَّ دلالــة هــذا الفعــل طلــب التَّدخــل الطــارئ مــن الله تعــالى.
ــا،  ــا بينه ع في م ــوزَّ ــن، وتت ــل تتباي ــة؛ ب ــدةٍ في الأدعي ــرةٍ واح ــى وت ــال ع ــة الأفع ــر خريط لا تس
ك الشــيطان فاســتنقذنا منــه" )دعــاؤه عنــد دخــول شــهر رمضــان( هــذا  ــا عــدوَّ "وإن اشــتمل علين

التبايــن الحركــي بــن الفعلــن، ينتــج منــه تبايــن دلالّي؛ إذ يســتعمل الإمــام الفعــل المــاضي )اشــتمل( 
ة غامضــة، يــأتي الفعــل )اســتنقذنا( "تــؤدِّي  لإظهــار تغليفــه النفــس والســيطرة عليهــا بوصفــه قــوَّ
ــة عــى الطلــب"27،  لال ــاء عــى الفعــل دلالات محــدودة... أظهرهــا الدَّ ــادة الهمــزة والســن والت زي
فيغــدو الإنســان متأرجحًــا بــن الاشــتمال الشــيطاني والاســتنقاذ الإلهــيّ، تلــك الرحمــة الّتــي تــدرك 

العبــد في مواطــن أو مواســم فتنقــذه. 
عــاء اللافــت تــوالي فعلــن مضارعــن،  لم تخــلُ الأدعيــة مــن الأفعــال المضارعــة، ففــي هــذا الدُّ
ــا حالــة يجــب أن تكــون دائمــة "وتمنعهــم بهــا مــن  ة، فلأنَّ د الدائــم والاســتمراريَّ ــن عــى التجــدُّ دالَّ
 gــه دعــاءٌ للصالحــن جعلــه "؛ ولأنَّ كيــد الشــيطان، وتعينهــم بهــا عــى مــا اســتعانوك عليــه مــن بــرٍّ
انيــة كــرى، هــي الجمــع بــن المنــع والإعانــة، فالعبــارة الأولى هــو جانــب الــرك،  مســتندًا إلى ســنَّة ربَّ
ــيْئًا  ــاللهِ شَ ــنَ بِ كْ ــىَ أَن لَّ يُشِْ ــكَ عَ ــاتُ يُبَايِعْنَ ــاءَكَ الُْؤْمِنَ ــيُّ إذَِا جَ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــاء ﴿يَ ــة النس ــا في بيع ك
ــهُ بَــنَْ أَيْدِيهِــنَّ وَأَرْجُلِهِــنَّ وَلَ  ينَ ــنَ ببُِهْتَــانٍ يَفْتَِ قْــنَ وَلَ يَزْنِــنَ وَلَ يَقْتُلْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ وَلَ يَأْتِ وَلَ يَسِْ
حِيــمٌ﴾ )الممتحنــة: 12(، وبعدهــا  يَعْصِينـَـكَ فِ مَعْــرُوفٍ فَبَايِعْهُــنَّ وَاسْــتَغْفِرْ لَـُـنَّ الله إنَِّ الله غَفُــورٌ رَّ

26  محمّد، زوين. الدعاء في القرآن الكريم، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2002(، 96.
27  خليل، الحسّون. المستدرك على معجماتنا، ط 1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2008(، 161.
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ــة  ــدأ الحماي ــانّي، تب ــاح الربَّ ــون الإص ــىَّ قان ــذا يتج ــل، هك ــب الفع ــي جان ــة وه ــارة الثاني ــأتي العب ت
ــمَّ تُســتكمل بتمكــن الصــاح، فــإذا قامــوا لم يقومــوا غــر عــى حصــنٍ حصــن،  بإزالــة الفســاد، ثُ
كَاةَ  ــوُا الــزَّ ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ كَّ ذِيــنَ إنِ مَّ : ﴿الَّ ــا لقولــه عــزَّ وجــلَّ فكانــوا مصداقً

ــورِ﴾ِ )الحــجّ: 41(.  ــةُ الْمُُ ــوْا عَــنِ الُْنكَــرِ  وَلَِِّ عَاقِبَ ــرُوا باِلَْعْــرُوفِ وَنََ وَأَمَ
الضمائر: ب- 

د  أضـــاء توزيـــع الضمائـــر واختلافهـــا في أدعيـــة الإمـــام طريقًـــا بيانيًّـــا، فتوزيعهـــا لم يكـــن مجـــرَّ
ـــام  ـــتها أم ـــدرك هشاش ـــل ذاتٌ ت ـــدةٍ؛ ب ـــأة واح ـــام هي ـــت أم ـــة لا تثب ل ـــة متحوِّ ـــل هويَّ ـــة؛ ب ـــة لغويَّ تقني
ـــن  ـــم، وب ـــب والمتكلِّ ـــن الغائ ـــه ب ـــتخدمها في أدعيت ـــي اس ت ـــر الَّ ع في الضمائ ـــوَّ ـــامg ن ـــق، فالإم المطل
ـــا فحســـب؛ بـــل هـــو  ـــا لغويًّ الجمـــع والمفـــرد، فتغـــرُّ الضمـــر في هـــذه الأدعيـــة الشريفـــة، ليـــس التفاتً
وضـــع حـــيٌّ يعكـــس أدب العبـــد مـــع مـــولاه، وهـــو مـــا يوجـــد لـــه مثيـــلٌ في القـــرآن الكريـــم، فالعبـــد 
تـــه مـــع النبـــي موســـىg في ســـورة الكهـــف نـــوّع في الضمائـــر بحســـب  الصالـــح المذكـــورة قصَّ
ـــك أن يبلغـــا... فعـــل  المقـــام، "فـــأردت أن أعيبهـــا فيـــه إســـناد العيـــب إليـــه، وفي قولـــه: فـــأراد ربُّ

ـــالى"28. ـــنده إلى الله تع ـــر أس الخ
ة مضــار أدب الصالحــن مــع الله، فالإمــامg وازن ضمائــره  اديَّ لازمــت الصحيفــة الســجَّ
ــب؛  ــم" فحس ــن يتكلَّ ــى "م ــدلُّ ع ــا لا ي ــر هن ــة، فالضم ــرد والجماع ــاب، والف ــور والغي ــن الحض ب
ــى  ــذا المعن ــالى، وبه ــب الله تع ــيّ يخاط ــدانّي وروح ــعٍ وج ــن أيِّ موق ــم، وم ــف يتكلَّ ــف كي ــل يكش ب
ث الإمــام عنــد  ل مقامــات الداعــي، فلــاَّ تحــدَّ يتَّضــح أنَّ الضمائــر عنــده ديناميَّــة خطابيَّــة توحــي بتبــدُّ
قيهــم، يقــي نفســه عنهــم باســتعمال ضمــر الغائــب، "تمنعهــم،  الصــاة عــى أتبــاع الرســل ومصدِّ
ــه خفــوت الأنــا أمــام المثــال  تعينهــم، اســتعانوك"، فأقــى نفســه اســتحياءً مــن ســلك الصالحــن، إنَّ
ــا في دعائــه في مقــام التوبــة، فتبلــغ الــذات أقــى درجــات التهشــيم  الأعــى يــرز هــذا الأدب جليًّ
أمــام الوعــي بالخطيئــة، فيــأتي ضمــر الغائــب، "واســتحوذ عليــه الشــيطان" فــكأنَّ المذنــب يخجــل 
م خطــوةً في طريــق  مــن أن يذكــر اســمه أمــام الله تعــالى، فالغيبــة هنــا نــوعٌ مــن التذلــل، حتَّــى إذا تقــدَّ
ــه الســائر في درب الله، يحــقُّ لــه  ــم؛ لأنَّ التوبــة، وهــي الاســتقالة مــن الذنــوب اســتخدم ضمــر المتكلِّ

28  الأندلسي، أبو حيان. تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2017(، ج 6، 145.
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بــع دعوتــه عــى غــر عمًــى منِّــي...  ف نفســه "حــن أقــف بــن دعوتــك ودعــوة الشــيطان، فأتَّ أن يعــرِّ
وأنــا حينئــذٍ موقــنٌ".

يتجــىَّ ضمــر الجمــع المتكلِّــم في أدعيــةٍ عديــدةٍ مثــل اللجــأ إلى الله "إنَّ الشــيطان قــد شــمت بنــا إذ 
ــة، وكذلــك في دعائــه إذا ذكــر الشــيطان "اللهــمَّ  شــايعناه عــى معصيتــك"؛ لأنَّ الالتجــاء حالــة عامَّ
ــا حالــة تعنــي  ــا نعــوذ بــك مــن نزغــات الشــيطان الرجيــم"، فلســان الجماعــة هــو اتِّضــاع لله؛ ولأنَّ إنَّ

ــه، فصــار ضمــر الجماعــة هنــا مقــام ضعــفٍ مشــركٍ، لا دعــوى امتيــاز.  المجتمــع كلَّ
ــن تقــف وكيــف  ة عــن خريطــةٍ للنفــس تعــرف أي اديَّ ــر في الصحيفــة الســجَّ ع الضمائ ــوُّ أســفر تن
ــة  د أدعيــة؛ بــل مفتــاحٌ تأويــيٌّ يتجــاوز البُعــد النحــويّ إلى قــراءة تداوليَّ تخاطــب، فهــي ليســت مجــرَّ

ــه الراغــب بقربــه.  تكشــف عــن مقــام العــارف بربِّ
لالّي  المطلب الثَّاني: النسق الرمزيّ والدَّ

ع الروحــيّ والتعبــر  عــاء مــن أرقــى أشــكال الخطــاب الدينــيّ، فهــو يجمــع بــن التــرُّ يعــدُّ الدُّ
ــة،  ــل في بنيتــه الرمزيَّ عــاء بمعــزل عــن التوغُّ اللغــويّ المكثَّــف، وفي هــذا الســياق لا يمكــن قــراءة الدُّ

ل معنــاه، ومنهــا: تــي تشــكِّ والكشــف عــن الأنســاق العميقــة الَّ
ــدلُّ الاســتعارة في اصطــاح البيانيــن عــى "اســتخدام اللفــظ في غــر مــا وضــع أ-  الاســتعارة: ت

لــه لعلاقــة المشــابهة بــن المعنــى المنقــول عنــه، والمعنــى المســتعمل فيــه، مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة 
ة،  اديَّ المعنــى الأصــيّ"29، طغــت الاســتعارة عــى العبــارات المتعلِّقــة بالشــيطان في الصحيفــة الســجَّ
ومنهــا: "وشّر مصائــد الشــيطان" )دعــاؤه لنفســه وأهــل ولايتــه( فقــد اســتعار المصيــدة لخطــوات 
الشــيطان، والجامــع بينهــا التزيــن والإغــواء بخفــاء، فالمصيــدة لا تنصــب إلَّ للإيقــاع بالفريســة.

ــا للشــيطان فاقبضنــي إليــك"  تــدور في الدائــرة نفســها، اســتعارة ثانيــة "فــإذا كان عمــري مرتعً
)دعــاؤه في مــكارم الأخــاق(، فالإمــام يصــوّر العمــر الّــذي يعبــث بــه الشــيطان، فالمــوت أفضــل 
لالــة يمكــن وضعهــا في الإطــار الزمنــيّ لهــا؛ إذ "كان أحــطُّ مــا وصــل إليــه المجتمــع  منــه، وهــذه الدَّ
في عهــد الأمويــن مــن الانحــراف والزيــغ هــو عــرض الضمائــر والأديــان للبيــع وبيعهــا على الســلطة 

29 الهاشمي أحمد، جواهر البلاغة، تحقيق يوسف الصميلي، ط 1 )بيروت: المكتبة العصريّة، 2003(، 258.
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جهــارًا"30، لذلــك كان هــذا الــرط الســلبيّ فيــه طلــب الخــاص؛ ولكــن بالمــوت في مجتمــع بلــغ 
فيــه الخطــر مبلغًــا. 

ــك ب-  ــلمين، ولذل ــوب المس ــى قل ــه ع ــم ظلال ــرآن الكري ــى الق ــم: أرخ ــرآن الكري ــع الق ــاصُّ م التَّن
بالتضمــن  عندهــم  عُــرف  مــا  في  نصوصهــم،  دلالات  فيثــرون  منــه  يقتبســون  معينـًـا  ــذوه  اتَّ
ــةً  ــاره بادي ــت آث ــة تســميته، وإن كان ــحٌ نقــديٌّ حديث ــاصِّ فهــو مصطل ــا مصطلــح التن ــاس، أمَّ والاقتب
ــا السرقــات الشــعرية إلَّ وجــهٌ مــن وجوهــه، إنَّ التضمــن  ــى في مــا وصــل مــن شــعرٍ جاهــيٍّ ف حتَّ
ــاصّ  ــن التَّن ــاصّ؛ ولك ــح التَّن ــن مصطل ــر م ــدٍّ كب ــرب إلى ح ــة تق ــة والمناقض ــاس والمعارض والاقتب
ــه  ــة العربيــة القديمــة؛ إذ إنَّ ــة الآنيــة أكثــر تطــورًا وتعقيــدًا مــن هــذه المصطلحــات النقديَّ بصورتــه النقديَّ
يحمــل طابــع العــر ويــدلُّ عــى معــانٍ وأنــواع أكثــر تعــددًا وتنوعًــا وتعقيــدًا، فالتَّنــاصُّ يتَّســع ليشــمل 
، فهــو "كلُّ مــا يجعــل النــصَّ  ّ معــاني غــر الاقتبــاس والتضمــن مــن قبيــل التعالــق أو التَّداخــل النــيِّ
ــظ  ــامg فالملاح ــة الإم ــودة إلى أدعي ــوص"31، وبالع ــن النُّص ــره م ــع غ ــة م ــةٍ أم جليَّ ــةٍ خفيَّ في علاق
هــا فيعيــد توليدهــا،  أنَّ التنــاصّ حــاضٌر؛ بــل أدعيتــه إعــادة صياغــة لآيــات عديــدة، فهــو يمتصُّ
والامتصــاص أو "التنــاصّ الإحــالّي هــو عــدم وجــود ملفــوظ حــرفّي مــن نــصٍّ آخــر ومندمــج 
ــق  ــن طري ــه ع ــة علي ــرة القرائيَّ ــل الذاك ــه، ويحي ــر إلي ــا يش ــنٍ، إنَّ ــحٍ ومعل ــكلٍ صري ــه بش في بنيت
وجــود دالٍ مــن دوالــه، أو شيء منــه ينــوب عنــه، فيذكــر لنــصٍّ شــيئًا مــن النُّصــوص الســابقة أو 

ــا"32. الأحــداث ويســكت عــن بعضه
ى التنــاصُّ في هــذه العبــارة: حــن أقــف بــن دعوتــك ودعــوة الشــيطان، بالعــودة إلى القرآن  يتبــدَّ
ــاَمِ﴾ )يونــس: 25(، في مقابــل  الكريــم تــراءى الدعوتــان: الدعــوة الأولى ﴿وَاللهُ يَدْعُــو إلَِ دَارِ السَّ
ــاَ يَدْعُــو حِزْبَــهُ ليَِكُونُــوا مِــنْ  ا إنَِّ ــذُوهُ عَــدُوًّ ِ ــيْطَانَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّ ذلــك الدعــوة الأخــرى: ﴿ إنَِّ الشَّ
ــعِيِر﴾ِ )فاطــر: 6(، يُكســب الفعــل "أقــف" هــذه العبــارة دلالــة الحــرة بــن المقامــن،  أَصْحَــابِ السَّ
ــم  ــبْ عَلَيْهِ ــكَ وَأَجْلِ ــم بصَِوْتِ ــتَطَعْتَ مِنهُْ ــنِ اسْ ــتَفْزِزْ مَ ــة ﴿وَاسْ ــة القرآنيَّ ــا يتلاقــى مــع الآي وهــو م
ــرُورًا﴾  ــيْطَانُ إلَِّ غُ ــمُ الشَّ ــا يَعِدُهُ ــمْ وَمَ ــوَالِ وَالْوَْلَدِ وَعِدْهُ ــارِكْهُمْ فِ الْمَْ ــكَ وَشَ ــكَ وَرَجِلِ بخَِيْلِ

30  القرشي، باقر. حياة الإمام الحسين، تحقيق مهدي القرشي، ط2 )العراق: العتبة العبّاسيّة المقدّسة، 2008(، ج2  286.
31  جيرار، جينيت .مدخل لجامع النصّ، ترجمة عبد الرحمن أيوب )بغداد: دار الشؤون الثقافية، د.ت( 90.

32  عصام، واصل .التناصّ التراثيّ في الشعر العربي المعاصر، ط1 )عمان: دار غيداء، 2011(، 79-78
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ة الآنفــة الذكــر مــع هــذه الآيــة المباركــة في علاقــة  اديَّ )الإسراء: 64(، تدخــل العبــارة الســجَّ
ــة  ــت أنَّ عمليَّ ــعير، فاللاف ــة إلى الس ــوة المفضي ــوخ إلى الدع ــة الرض م طريق ــدِّ ــة تق ــاص، فالآي امتص

ــا الغــرور. الإغــواء هنــا لم تــأتِ بســبب غفلــة الشــخص إنَّ
ــا" )دعــاؤه  ة: "ومــن نزغــات الشــيطان وخطــرات الوســاوس حارسً اديَّ ــارة الســجَّ ــدا في العب ب
ــالى:  ــه تع ــع قول ــاصٌّ م ــي تتن ــم، فه ــرآن الكري ــع الق ــة م يَّ ــة نصِّ ــم( علاق ــرآن الكري ــم الق ــد خت عن
ــمٌ﴾ )الأعــراف: 200(، يضــع  ــمِيعٌ عَلِي ــهُ سَ ــاللهِ إنَِّ ــتَعِذْ بِ ــزْغٌ فَاسْ ــيْطَانِ نَ ــنَ الشَّ ــكَ مِ ــا يَنزَغَنَّ ﴿وَإمَِّ
ــه المؤمــن إلى المــاذ الآمــن، وهــو اللجــوء إلى الله  النــصُّ القــرآنيُّ يــده عــى بــؤرة الخطــر، فيوجِّ
وطلــب الاســتعاذة بــه، وهــي ســنَّة الصالحــن كقــول امــرأة عمــران عليهــا الســام ﴿ وَإنِِّ أُعِيذُهَــا 
جِيــمِ﴾ )آل عمــران: 36( "إنَّ المســتعاذ بــه هــو الله تعــالى، والمســتعاذ  ــيْطَانِ الرَّ تَهَــا مِــنَ الشَّ يَّ بـِـكَ وَذُرِّ
ــع  ــل م ــو يدخ ــاصي، فه ــن المع ــق الله في تزي ــع خل ــيطان م ــل الش ــا يدخ ــيطان، وحين ــو الش ــه ه من
ــه في عــراك، ولذلــك يقــال عــن  المخلــوق في عــراك،؛ ولكــنَّ الشــيطان لا يســتطيع أن يدخــل مــع ربِّ
ــا ينفــرد بالإنســان حــن  ــه يخنــس أي يتراجــع... إنَّ الشــيطان إنَّ ــه إذا ســمع ذكــر الله فإنَّ الشــيطان إنَّ
ة الّتــي اختُتمــت بكلمــة "حارسًــا"،  اديَّ يكــون الإنســان بعيــدًا عــن الله"33، وهــذا لــبُّ العبــارة الســجَّ

ة ولا النفــس.  فالحــارس هــو الله لا القــوَّ
، "وأشرب قلوبنــا إنــكار عملــه" )دعــاؤه إذا ذكــر   إلَّ أنَّ مــا يلقــي ثقلــه هــو هــذا التنــاصُّ
ــمْ﴾  ــلَ بكُِفْرِهِ ــمُ الْعِجْ ــوا فِ قُلُوبِِ بُ ــة، ﴿وَأُشِْ ــة المبارك ــع الآي ــاصُّ م ــارة تتن ــذه العب ــيطان( فه الش
ى بالتنــاصِّ الامتصــاصي، "وهــو إعــادة صياغــة  )البقــرة: 93( يطــرح هــذا التنــاصُّ مــا يســمَّ
ة والآيــة  اديَّ بــات العــر"34، فبــن العبــارة الســجَّ ــر بحســب مقتضيــات المجتمــع ومتطلَّ النــصِّ المؤثِّ
المباركــة، تقابــل ومفارقــة فــإن كان الفعــل المبنــيُّ للمجهــول في الآيــة دالًّ أنَّ "فاعــاً غيرهــم فعــل 
ــه عندهــم ودعاهــم  ن ــل أي زيَّ ــه لا يقــدر عــى ذلــك ســوى الله تعــالى... قي بهــم ذلــك، ومعلــوم أنَّ
ــة اســتعمال التعابــر في القــرآن  إليــه كالســامري وإبليــس، وشــياطين الإنــس والجــنّ"35، ولا يخفــى دقَّ

33 الشعراوي، تفسير الشعراوي، ط1 )بيروت: دار الجيل، 1999(، 1438.
34  سماحي، رفيقة. التَّناصّ في رواية خرفان المولى، ط1 )عمان: دروب للنشر والتوزيع، 2017(، 50.

ــة، 2020(،  ــب العلميَّ ــروت: دار الكت ــن، ط1 )ب ــمس الدي ــم ش ــق إبراهي ر الكبي�ر أو مفاتي��ح الغي��ب، تحقي ــرازي، فخ��ر. التَّفسيـ 35  ال
ــد 2،  204 مجل
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الكريــم فالآيــة المباركــة لم تقــل حــبّ العجــل بــل العجــل، صــار متغلغــاً في نفوســهم بفعــل فاعــل، 
، مثــل  فدخلــوا في حالــة اســتلاب، وهــذا الوثــن قــد تتَّســع دلالتــه ليشــمل كلَّ فكــرةٍ مناقضــة للحــقِّ
تــي تســتلب الثقافــة الإســاميَّة، أو كلُّ مــا يخــدع بريقــه النفــوس الضعيفــة أولئــك  الأفــكار الغربيــة الَّ
الَّذيــن لم يرتقــوا إلى خطــاب: ســمعنا وأطعنــا؛ بــل انحــدروا إلى مهــاوي، ســمعنا وعصينــا، في هــذا 
الإطــار تــأتي عبــارة الإمــامg: وأشرب قلوبنــا إنــكار عملــه، هــي دعــوة لرفــض الباطــل؛ ولكــن 
ةٍ﴾  ــوَّ ــن قُ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ وا لَُــم مَّ ــة منبثقــة مــن خطــاب ﴿وَأَعِــدُّ هــذا الإبــاء لا يــأتي إَّل بمعونــة إلهيَّ

ــا للنــرة والهدايــة.  ــا إلهيًّ ة قــد تكــون طلبً )الأنفــال: 60(، هــذه القــوَّ
ينســب الإمــامg بقولــه: "إنــكار عملــه" إلى الشــيطان؛ لأنَّ كلَّ عبــادة لغــر الله تعــالى هــي عبــادة 
ــةٍ باطلــةٍ في المجتمــع هــي مــن  ــيْطَانَ﴾ )مريــم: 44(، فــكلُّ صنميَّ شــيطانية: ﴿ يَــا أَبَــتِ لَ تَعْبُــدِ الشَّ
ــذه  ــرون"، ه ــا لا يب ــه لأهــل الثغــور "بصّهــم م ــك مــن دعائ ــتدلُّ عــى ذل ــيطان، يُس عمــل الش
وا بـِـهِ﴾ )طــه: 96(، "وإذا صرفــت  تُ بـِـاَ لَْ يَبْــرُُ العبــارة تنــاصّ مــع قــول الســامري، ﴿قَــالَ بَــرُْ
ــة، كان "بــرت" بمعنــى علمــت واهتديــت، أي اهتديــت إلى علــمٍ  هــذه الكلــات إلى معــانٍ مجازيَّ
ــذي بــه صنــع العجــل"36، فالإمــام في دعــاء الثغــور  لم يعلمــوه، هــو علــم صناعــة التماثيــل والصــور الَّ
ــةً مفادهــا: أنَّ جــزءًا مــن الانتصــار بالمعركــة هــو معرفــة خطــط العــدوِّ ومواجهتــه  م رؤيــةً كونيَّ يقــدِّ
ــس  ــو لي ة، فه ــجاديَّ ــة الس ــيطان في الصحيف ــر للش ــه الآخ ــرح الوج ــا يط ــذا م ة، وه ــوَّ ــاليب الق بأس

ــا أوليــاؤه، وهــذا مــا ســيتناوله المبحــث الثــاني مــن هــذه الدراســة.  إبليــس وحــده وإنَّ

36 الطاهر، التحرير والتنوير، ج16، م.س.، ص296.
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اديَّة جَّ ات الجريحة، مقاربة في التكوين النفسي والروحيّ للصحيفة السَّ المبحث الثَّاني: الشيطان في مرايا الذَّ
توطئة: 

ــة ودلاليَّــة دقيقة للشــيطان؛ ولكــن المقاربة  كشــف التحليــل البنيــويّ للدعــاء عــن تمظهــرات لغويَّ
ــع  ــودة إلى الواق ــك بالع ــل، وذل ــذا التمثّ ــت إلى ه ــي أفض ت ــة الَّ ــاذ إلى البني ــعى إلى النَّف ــة تس التكوينيَّ
ــا نصــوص  ة، لأنَّ اديَّ تــي انبثقــت منهــا الصحيفــة الســجَّ ل الرؤيــة الَّ الــذاتّي والاجتماعــيّ الّــذي شــكَّ
عــاء.  ــا تجلَّــت بصيغــة الدُّ اشــتبكت بالواقــع التاريخــيّ والســياسّي والروحــيّ في العــر الأمــويّ، وإنَّ
ــة التكوينيَّــة،  م، ســيقارب هــذا الفصــل تمثُّــات الشــيطان في ضــوء البنيويَّ ـا تقــدَّ انطلاقًــا ممَـّ
ــة ذاتٍ  ــى صناع ــم ع ــيّ القائ ــه الخف ــامg،  ومشروع ــد الإم ــالم عن ــة إلى الع ــر الرؤي ــف تتمظه وكي
ــا فحســب؛ بــل  ــا أو عقديًّ إيمانيَّــة جديــدة، ومــن هنــا لا يفهــم حضــور الشــيطان بوصفــه تمثيــاً لغويًّ

ات بــن نزوعهــا إلى الكــال، وانجراحهــا بالضعــف.  ــذَّ بحســبانه مــرآةً تعكــس انشــطار ال
ل: الشيطان من صورةٍ خارجيَّةٍ إلى تمثُّل داخلّي المطلب الأوَّ

تســفر أدعيــة الصحيفــة عــن وجــه الشــيطان الآثــم القبيــح، فهــو ليــس مخلوقًــا خارجيًّــا يعــرض 
ــه  ــه ل ــذي يمنح ــى الّ ــر المعن ــوره ع ــارس حض ب إلى الإرادة في ــرَّ ، يت ــيٌّ ــنٌ تأوي ــل كائ ــه؛ ب غوايت
ــا يفعّــل عــر  الشــخص، بذلــك لا تكــون غوايتــه فعــاً مفروضًــا مــن الخــارج؛ بــل حضــورًا داخليًّ
ل هــو نفســه إلى  ات وإرادتهــا، في هــذا الأفــق التأويــيّ يغــدو الإنســان مهــدّدًا بــأن يتحــوَّ وعــي الــذَّ

ــا أو غفلــةً في إنتــاج الــِّر أو إعــادة إنتــاج الغوايــة. شــيطان صغــرٍ، حــن ينخــرط وعيً
ــي بهــا المجتمــع الإســاميّ، تســتمدُّ أواصرهــا  ــة حساســةٍ ابت ــام ســهامه إلى قضيَّ يصــوب الإم
نــهُ﴾ )الأعــراف: 12(، وأنَّ هــذه العبــارة يتداولهــا إبليــس  مــن الخطــاب الإبليــيّ ﴿قَــالَ أَنَــا خَــر مِّ
ــكَادُ  ــنٌ وَلَ يَ ــوَ مَهِ ــذِي هُ ــذَا الَّ ــنْ هَ ــرٌْ مِّ ــا خَ ــا ﴿أَمْ أَنَ ــارة ذاته ــاد العب ــون أع ــذا فرع ــاؤه، فه وأولي
ــس لــكلِّ مــروعٍ اســتبداديٍّ ســواء  يُبِــنُ﴾ )الزخــرف: 52(، فخطــاب الاســتعلاء هــذا هــو المؤسِّ
ــه الإمــامg ســهامه صــوب هــذا الخطــاب، فواجهــه  عــى صعيــد الفــرد، أم المجتمــع، ولذلــك وجَّ
ــي والحســد  ــي والتظنِّ بالمــروع المعاكــس، "اللهــمَّ اجعــل مــا يلقــي الشــيطان في روعــي مــن التمنِّ
ــرًا في قدرتــك، وتدبــرًا عــى عــدوّك" )دعــاؤه في مــكارم الأخــاق(، فهــذه  ذكــرًا لعظمتــك، وتفكُّ
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ــيّ  ــم المــروع الإبلي ــد فقــط تحطي الموبقــات الثــاث يقابلهــا الإمــام بثــاث مناقــب، فهــو لا يري
لً بالذكــر، وهــذا دأب الصالحــن مــن قبلــه، فالنبيــان  فحســب؛ بــل التأســيس عــى أنقاضــه، فبــدأ أوَّ
موســى وهــارونc، بعدمــا طلبــا النَّــر علّــا الطلــب: ﴿كَــيْ نُسَــبِّحَكَ كَثـِـرًا * وَنَذْكُــرَكَ كَثـِـرًا﴾ 
ــا؛ بــل وســيلة لتحقــق إعــاء كلمــة الله تعــالى، فالغايــة  )طــه: 33- 34( هنــا النــر ليــس هدفــا ماديًّ
د تســبيح؛ بــل هــو بنــاءُ  مــن كلِّ نــر اســتنبات مجتمــع ذاكــر، فالذكــر مــن هــذا المنظــور ليــس مجــرَّ
ل العــدو داخليًّــا كان  وعــيٍ جديــد، وإنســان جديــد، ومجتمــع جديــد، فالانتصــار الحــقّ هــو أن يتحــوَّ
ة أو السياســيَّة تفقــد قيمتهــا إن لم تترجــم  أم خارجيًّــا إلى ســببٍ لليقظــة؛ لأنَّ الانتصــارات العســكريَّ
إلى مــروع حضــاري قيمــيّ قائــم عــى الذكــر، ولذلــك كان الإمــامg يحــارب أمــراض النفــوس، 
ــدق  ــر المح ــه الخط ــة ليواج ــام إلى المدين ــع الإم ــد رج ــة، "فق ــه في المدين ــا فعل ــر في م ــا يظه ــذا م وه
ــة، وهــو اليــأس والقنــوط مــن الديــن وأهدافــه... وكان  ــذي انتــر في نفــوس الأمَّ بالإســام، والّ
ــر في قــدرة الله تعــالى  دت بقتــل القائــد"37، فالتفكُّ ــم وجــدوا الآمــال قــد تبــدَّ دة أنَّ منشــأ اليــأس والــرَّ
ــا الحســد فمنشــؤه الخطــاب  ــة للمتَّقــن، أمَّ ــة أنَّ العاقب ــن مضــوا، ولرؤي ــر ســنن الّذي دعــوةٌ إلى تدبُّ
م ذكــره، فيكافحــه الإمــام بقولــه: "تدبــرًا عــى عــدوك" فــإنَّ مــن ينتــر عــى نفســه  الإبليــيّ المتقــدِّ
ــة بالنظــر إلى  ــة التكوينيَّ ســيكون قــادرًا عــى الانتصــار عــى عــدوه، وبالعــودة إلى مــا تقتضيــه البنيويَّ
ام عــى إذكائهــا، "تتابــع  تــي عمــل الحــكَّ ــة الَّ ى العصبيَّــة الأمويًّ الســياق الّــذي ولــد فيــه النــصّ، تتبــدَّ
ــة حتَّــى تخربــت البــاد، وثــارت العصبيَّــة في  ــة عــى اليمنيَّــة، وفخــر اليمنيَّــة عــى النزاريَّ فخــر النزاريَّ
ــاؤه، ﴿إنَِّ  ــه أولي ــا يعمــل علي ــة، وهــو م ــيّ هــو إذكاء التفرق ــدو والحــر"38، فالمــروع الإبلي الب
فرِْعَــوْنَ عَــاَ فِ الْرَْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيَعًا﴾ )القصــص:4(، فالتفرقــة ســمة الســلطات الفاســقة، 
ــة كان  ــة العامَّ ــة العربيَّ ــة "فيــا كان الأمويــون يقيمــون ملكهــم عــى العصبيَّ ام بنــي أميَّ ومنهــم حــكَّ

ــة"39.  ــة الاجتماعيَّ زيــن العابديــنg يشــيع نوعًــا مــن الديمقراطيَّ
يحيــل الإمــام في دعائــه هــذا الموبقــات إلى فعــل الشــيطان، ومــا يفعلــه في النَّفــس مــن هزائــم هــذه 
الهزائــم يحوّلهــا إلى طلــب انتصــارات كــرى، واللافــت أنَّ مضمارهــا ليــس النفــس؛ بــل المجتمــع؛ 

37  الجلالي، محمّد رضا. جهاد الإمام السجّاد، ط1 )شمشاد: دار الحديث، 1418(، 73.
د عبد الحميد، ط5 )بيروت: دار الفكر، 1973(، ج2 197 38 المسعودي، مروج الذهب، تحقيق محمَّ

ة )القاهرة: دار المعارف، 1969(، 257 ة الإمامة لدى الشيعة الاثني عشريَّ 39  أحمد، صبحي. نظريَّ
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ــادة  ــد إع ــو يري ــادًا، وه ــع فس ــد المجتم ــر في جس ــان ينفج ــل الإنس ــل في داخ ــن يهم ــرَّ ح لأنَّ ال
ل هــو ركيــزة المجتمــع الفاضــل.  تفعيــل الخــر، وهــذا النــوع مــن التحــوُّ

تــدور رحــى المعركــة في الداخــل فالنفــس ميدانهــا، وهــي ســبيل الانتصــار عــى المعــارك 
ــوا أَن  كُ ــاسُ أَن يُتَْ ــبَ النَّ ــا: ﴿الم * أَحَسِ له ــال في أوَّ ــوت ق ــورة العنكب ــل في "س ــة، فالمتأمِّ الخارجيَّ
ذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَنهَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ وَإنَِّ  يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَ يُفْتَنُــونَ﴾، ثــمَّ قــال في آخرهــا: ﴿وَالَّ
ــعَ الُْحْسِــنيَِن﴾ يعنــي الفتنــة مــن الجهــاد، والجهــاد هنــا بمعنــاه العــام وليــس القتــال وحــده...  الله لََ
لهــا: ﴿فِ بضِْــعِ سِــنيَِن لَِِّ الْمَْــرُ مِــن قَبْــلُ وَمِــن  وفي ســورة الــروم الّتــي تلــت العنكبــوت قــال في أوَّ
حِيــمُ ﴾ فعاقبــة  بَعْــدُ  وَيَوْمَئِــذٍ يَفْــرَحُ الُْؤْمِنـُـونَ * بنِـَـرِْ اللهِ  يَنــرُُ مَــن يَشَــاءُ  وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الرَّ

ــر"40. ــدة الن المجاه
ج بالموبقــات ابتــداءً مــن الفحــش والهجــر،  ينتقــل الإمــام بعــد ذلــك إلى موبقــات اللســان، فيتــدرَّ
ــتم  ــن ش ــة بالآخري ــات المتعلِّق ــر، والموبق ــا بالآخ ــة الأن ــولً إلى علاق ــة وص ــون فرديَّ ــد تك ــي ق ت والَّ
العــرض، ثــمَّ ســبَّ حــاضر، إلَّ أنَّ العبــارة الاســتدراكيَّة "ومــا أشــبه ذلــك"، هــي لــبُّ هــذا المقطــع 
ــا  ــر ممَّ ــه أكث ــا لم أقل ــذرني ف ــول: "اع ــي يق اع ــكأنَّ الدَّ ــالى، ف ــع الله تع ــأدُّب م ــاليب الت ــن أس ــي م فه
ــه  قلتــه"، هنــا تظهــر الأنثروبولوجيــا الداخليَّــة، فالإنســان لا يســتطيع سرد خطايــاه كاملــةً ليــس لأنَّ
ــه يخــاف أن يعرفهــا، وهنــا يظهــر اللســان بوصفــه جارحــةً للذنــب، والمطلــوب  لا يعرفهــا؛ بــل لأنَّ

تحويلــه أداةً للطاعــة. 
يًــا لهــا، أو مــرآة؛ ولكــن ينكشــف وجــهٌ  ــارة بالســوء، فيغــدو تجلِّ  يلتقــي الشــيطان مــع النفــس الأمَّ

ي ذلــك الإمــام؟  آخــرُ للشــيطان، وهــو وجــه الســلطة المســتبدة الغاشــمة، فكيــف يعــرِّ
عاء في مواجهة ظلِّ الشيطان المطلب الثاني: وظيفة الدُّ

ــاب، فهــو  ــار لهــذا الكت ــن الب ــه الاب ــم، فخطاب ــات القــرآن الكري ــه آي حــاور الإمــامg في أدعيت
ــالى:  ــة الله تع ــود إلى طاع ــي تق ت ــليمة الَّ ــرة الس ــه الفط ــتلهم من ــك يس ــه، ولذل ــن معين ــل إلَّ م لا ينه
يــنُ  تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا  لَ تَبْدِيــلَ لِلَْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ يــنِ حَنيِفًــا  فطِْــرَتَ اللهِ الَّ ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ ﴾ )الــروم: 30(، "فالتَّوحيــد هــو الفطــرة والإشراك تبديــل  الْقَيِّ

40  المهدي، وليد. بغية السائل من أوابد المسائل، ط1 )دار الراف، 2018(، 720، 737
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ــه خلــق النَّــاس قابلــن لأحــكام هــذا الديــن،  يــن الحنيــف أنَّ للفطــرة... ومعنــى فطــر النَّــاس عــى الدِّ
وجعــل تعاليمــه مناســبة لخلقتهــم غــر مجافيــة لهــا... وأنَّ مــا يدخــل عــى النَّــاس مــن الأديــان الباطلة 
ــي والتعــوّد"41، ولذلــك يــرى الإمــامg الانــراف  اء التلقِّ والعــادات الذميمــة مــا هــو إلَّ مــن جــرَّ
ــه  عــن الطَّاعــة خداعًــا، "فلــولا أنَّ الشــيطان يختدعهــم عــن طاعتــك مــا عصــاك عــاصٍ، ولــولا أنَّ
" )دعــاؤه في الاعتــذار مــن تبعــات  ر لهــم الباطــل في مثــال الحــقِّ مــا ضــلَّ عــن طريقــك ضــالٌّ صــوَّ
ــذي ولــد فيــه،  ــز الاجتماعــي الَّ عــاء بمعــزل عــن الحيِّ العبــاد(، لا يمكــن فهــم هــذا المقطــع مــن الدُّ
ــاد  ــع أنحــاء الب ــاظ في جمي روا الوعَّ ــن ســخَّ وبالعــودة إلى العــر الأمــويّ، فالملاحــظ أنَّ "الأموي
ليحوّلــوا القلــوب عــن أهــل البيــت، ويذيعــوا الأضاليــل في انتقاصهــم تدعيــاً للحكــم الأمــويّ"42، 
ام أنفســهم،  ولم يكــن يملــك الإمــام إَّل أن يبتــدع أســاليبًا جديــدةً لمواجهــة الســلطة، تخفــى عــى الحكَّ
ــادة الشــاملة فقــط؛  ــق حافــظ الإمــام لا عــى نفســه، وأهــل بيتــه مــن الإب "وبذلــك التخطيــط الموفَّ

ــن مــن اســتعادة قــواه واســرجاع موقعــه الاجتماعــيّ بــن النَّــاس؛ لكونــه مواطنًــا صالحًــا لا  بــل تمكَّ
ــن الإمــام بعملــه الهــادئ  يخــاف مــن الاتِّصــال بــه والارتبــاط بــه، لأنّــه أصبــح "عــي الخــر" وقــد تمكَّ
ــه رأى أنَّ أســاليب  ة"43؛ لأنَّ مــن الإشراف عــى تكميــل هــذه الاســتعادة، وهــذا الإعــداد بــكلِّ قــوَّ
ــة هــي امتــداد للخطــاب الإبليــي، "والانخــداع لعــدوك الشــيطان الرجيــم، وإن اشــتمل  بنــي أميَّ
ك الشــيطان فاســتنقذنا منــه"، )دعــاؤه عنــد دخــول شــهر رمضــان( تفــكّك هــذه العبــارة  علينــا عــدوَّ
لهــا الخــداع فالاشــتمال و"الخــدع هــو إظهــار خــاف مــا تخفيــه... وخديعــة أي  ــة الشــيطانيَّة، فأوَّ الخطَّ
أراد بــه المكــروه، وختلــه مــن حيــث لا يعلــم"44، والــوزن المســتخدم هــو انفعــل، وهــو مــن أوزان 
ــر، وهــو موجــود حقيقــةً  ل مؤثِّ ــر بــن فعلــن: الأوَّ المطاوعــة "والمطاوعــة هــي التأثــر وقبــول الأث
ــى  ــان في المعن ــر، أو يتفق ــه فانك ــو كسرت ــى نح ــظ والمعن ــان في اللف ــر يتِّفق ــاني متأثِّ ــرًا، والث أو تقدي
ــرط،  ــتعمل أداة ال ــا يس ــي هن اع ــن الدَّ ــة؛ ولك ــة للغفل ــة الملازم ــدأ بالخديع ــة تب ــط"45، فالمعرك فق
ــعوب  ــا الش ــتغفل به ــي تُس ــرق الّت ــن ط ــاه م ــيّ، للانتب ــب روح ــة تأه ــه في حال ــع نفس و)إن( ليض

41 الطاهر، التحرير والتنوير، ج21، م.س.، ص91
سة الإمام المجتبى، 1947(، ج2، 161 42  القرشي، باقر. حياة الإمام الحسن بن علي )إيران: مؤسَّ

43 الجلالي، جهاد الإمام السجّاد، م.س.، 65
44 ابن منظور، لسان العرب، مجلد 2)مادة خدع(، م.س.، 1024.

45  العطية، أيوب. أفعال المطاوعة واستعمالاتها في القرآن الكريم، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 2012(، 16
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ــلمت  ــد أن أس ــة بع ــة الطوعيَّ ــن العبوديَّ ــة م ــل في حال ــا، لتدخ ــا وأبصاره ــى بصيرته ــس ع فيطم
د  لنفســها لصاحــب خطــاب: ﴿إنِِّ أَرَى مَــا لَ تَــرَوْنَ ﴾ )الأنفــال: 48(، هــذا الخطــاب الّــذي تجــدِّ
صــداه في صيغــةٍ مشــابهة ﴿مَــا أُرِيكُــمْ إلَِّ مَــا أَرَى﴾ )غافــر: 29(، ولهــذه الخديعــة لم يســتعمل غــر 
لفــظ الاشــتمال؛ لأنَّ "اشــتمل عليــه الأمــر أي أحــاط بــه"46، فيصبــح مســتلبًا لا يملــك القــدرة عــى 
ــة عــى التعقيــب،  التفكــر، بعــد ذلــك يــأتي مبــاشرةً طلــب الاســتنقاذ، وهــو إذ يعطــف بالفــاء الدالَّ
ــل الفــوريّ، هــذه الصيغــة تذكــر بربوبيَّــة الله تعــالى، وأنَّ  بــا يوحــي بحالــة طارئــة تســتوجب التدخُّ
نهَْــا﴾ )آل عمــران:  ــنَ النَّــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ إليــه وحــده يُســند فعــل الإنقــاذ ﴿وَكُنتُــمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
ــة القائــد الصالــح ودوره  ــدs قالــه ابــن عبَّــاس"47، تطــرح هــذه الرؤيــة محوريَّ 103(، "أي بمحمَّ
ــأَسِْ  ــه موســى: ﴿فَ ــاس لا تنجــو غــر بإمرتــه، كقولــه تعــالى لنبيِّ ــة الاســتنقاذ الإلهــيّ، فالنَّ في عمليَّ
تَّبَعُــونَ ﴾ )الدخــان: 23(، فقــد أضافهــم إلى نفســه تشريفًــا لهــم لســرهم مــع  بعِِبَــادِي لَيْــاً إنَِّكُــم مُّ
مهــا الإمــام، بــرورة الائتــام بالقائــد الصالــح، وهــو  نبيِّهــم، هــذا يطــرح رؤيــة إلى العــالم الّتــي يقدِّ
ــنٌ ﴾ )البقــرة  بِ ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانِ إنَِّ مــا يتوافــق مــع الرؤيــة القرآنيّــة، ﴿وَلَ تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ الشَّ
ــذا  ــان"48، ه ــان وف ــة ف ــيطان والله ولاي ــوات الش ــرها: "وخط ــا ورد في تفس ــي ك :168(، وه
ث بضمــر الجماعــة في مواطــن الخطــر، لأنّ المعركــة عــى صعيــد  ــدًا يتحــدَّ الإمــام يطــرح نفســه قائ
ــا﴾ )الكهــف: 71(،   ــرِقَ أَهْلَهَ ــا لتُِغْ ــالَ أَخَرَقْتَهَ ــة، ينظــر إلى المركــب قبــل أن يهــوي بأهلــه ﴿قَ الأمَّ

فالهزيمــة تبــدأ حــن ننخــدع، ولا نجــاة إلّ باســتنقاذ مــن الله. 
الخاتمة 

ة إدراكٌ عميــقٌ لجغرافيــا النفــس الإنســانيَّة، وصراعهــا المســتمر مع  اديَّ يتجــىَّ في الصحيفــة الســجَّ
ــذي حمــل لــواء الغوايــة فحســب؛  د الَّ قــوى الــرّ، فــا يظهــر الشــيطان بوصفــه ذاك العــاصي المتمــرِّ
ك في ظــال الهــوى والرغبــة. ومــن هنــا يتَّخــذ  بــل تلــك الحالــة المســتبطنة داخــل إرادة الإنســان تتحــرَّ
ــة  ــة والنهض ــي واليقظ ــال الوع ــن أفع ــلٍ م ــدانّي إلى فع ــر الوج ــاوز التعب ــا يتج ــدًا مقاومً ــاء بع ع الدُّ

الروحيَّــة، ويمكــن ملاحظــة النتائــج الآتيــة:
46 ابن منظور، لسان العرب، مجلد 1، مادة )شمل(، م.س.، 2093.

47 الألوسي، روح المعاني، مجلد2، م.س.، 20
48  العياشي، محمد .تفسير العيّاشي، ط1 )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،، 1991(، ج 1، 296
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-	 ــه  ــيطان بوصف ر الش ــوَّ ــرآنيٍّ تص ــس ق ــالم ذات نف ــة للع ــن رؤي ــة م ــة منبثق ــة للأدعي ــة العميق البني
ــة الخالصــة لله، واســتعمال المصطلــح )الشــيطان( وليــس  ا أزليًّــا، منحرفًــا عــن محــور العبوديَّ عــدوًّ
تــه، ومــن  لالــة فليــس المــراد ذاك الكائــن العــاصي؛ بــل أوليــاؤه وذريَّ إبليــس إعلانًــا لاتِّســاع الدَّ

ــارة بالســوء.  يخضــع إلى تســويلاته ولــو كانــت النفــس الأمَّ
-	 ــيٍّ بــن مفــردات الخــداع والعــداوة مــن جهــة،  ــة عــى وفــق نســقٍ تقاب ــة المعجميَّ عــت البني توزَّ

ومفــردات الاســتعاذة والحمايــة مــن جهــةٍ أخــرى، وهــو مــا يعكــس بنيــة خطابيَّــة جدليَّــة 
ــة السياســيَّة  تســتحضر التهديــد والمــاذ في آنٍ واحــد، وهــذا النســق لم ينفصــل عــن العبقريَّ
ــا  ــت أوضاعً ــة عاش ــة إيمانيَّ ــة لجماع ــة ذهنيَّ ــن بني ا ع ــرًّ ــه مع ــنg بوصف ــن العابدي ــام زي للإم
ــة، ظهــر الإمــام بوصفــه القائــد  ــة محفوفــة بالاضطهــاد والانحرافــات العقديَّ سياســيَّة واجتماعيَّ
ــاس مــن الغفلــة والخــداع، فكانــت هــذه  ــة لإنقــاذ النَّ ــذي اســتخدم الطــرق الخفيَّ الحريــص، الّ

ــاليبه.  ــد أس ــة أح الصحيف
-	 ــة والبعــد التربــويّ_ الجهــاديّ، في إطــار بنيــة  اســتطاعت الأدعيــة أن تجمــع بــن الوظيفــة التعبديَّ

ــا معًــا، ولذلــك يمكــن القــول إنَّ صناعــة الإنســان الأفضــل  ــا وفكريًّ ــة تحمــل بعــدًا روحيًّ يَّ نصِّ
ة، والنســق  اديَّ القــادر عــى بنــاء المجتمــع الفاضــل هــو المــروع الخفــيّ للصحيفــة الســجَّ
الاجتماعــي والتاريخــي الّــذي نشــأت فيــه هــذه الأدعيــة ليــس هــو المســتهدف وحــده؛ بــل المــراد 

ــة.  تجــاوز حــدود اللحظــة التاريخيَّ
ــال  ــن خ ــد، م ــذا الإرث الخال ــتلهم ه ــات تس ــع إلى دراس ــة التوسُّ ــة إمكانيَّ راس ــذه الدِّ ــح ه تتي
اســتقراء بنيتــه، واستكشــاف المجتمــع المــأزوم، فتشــخيص الــدواء، وممَّــا يمكــن دراســته: المجتمــع 

ة.  اديَّ ــه في الصحيفــة الســجَّ عــاء: ملامــح صورت في مــرآة الدُّ
الحمد لله ربِّ العالمين 
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